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الجزء الغلاثون 


تفسير سورة البروج (85) 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 
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تان وو 07-7 ا 


سورة البروح 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (2) آية وعدد كلماتها )٠١9(‏ كلمة وعدد حروفها 
(9ة؛) حرفا 


موضوعات السورة 

© المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة (أصحاب الأخدود) وهي 
قصة التضحية بالنفس » في سبيل العقيدة والإيمان'"' 

© ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الحائلة » ومداراتها 
الضخمة » التي تدور فيها تلك الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو" يوم القيامة 
'"» وبالرسل والخلائق » على هلاك ودمار المجرمين » الذين طرحوا المؤمنين في النارء 
لينتوهم عن دينهم 

©) ثم تلاها الوعيد والإنذار» لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة 

© وبعد ذلك تحدثت عن قدرة اللّه على الانتقام من أعدائه الكفرة » الذين فتنوا 
عباده وأولياءه 

وختمت السورة الكريمة بقصة الطغاة الجبابرة '" فرعون وثمود " وما أصابهم 
من الدمار والحلاك بسبب البغي والطغيان 


ه)0/"١ صفوة التفاسير‎ )١( 


(85) سورة البروج 


« وَلسَمِ دَاتِ ابوج © وَالو المؤغود © وماد مَمَشْهُوو © فيل أت الْأْمَدذُود. © 
ل 0 عَلَّ ما يَْعَلونَ بِالْمؤينَ شْهُودٌ © وما 
إل ِلآ أن ُقْمئوأ يأل المزيز اَلْحَيمِيدِ © أ ىله مُلَكُ اَلسَموتِ لالض 

ََنَهُ عل مل ا أ الْمؤمينَ وَالْمؤويَتِ ف كر يوأ ملهُمَ عَدَابُ 
جهَوّ لم عَدَابُ لَفَرقٍ © إن ال اموأ وَع وأ للحت لَمْمْ جَِنُ جر من 
كا هد كَِكَ اَذ الجر © إنّ بطش وَيَكَ لَقَيِبدٌ © اه هو بَدِئُ ويد © وَعْوَ 
ألْعَثُورْ ليود © ذو اعرش لد 0 ود © وْعَوْنَ 
وود © بل ادن كتروأ فى كَكذِيب © وَلْنَهُ من ورآيهم جيط © بَلْ هْوَ كران يد 


© ف يج تحنو © » 
اللغة ومعاني المفردات 


« وَألسَمَكِ دَاتِ ابرح © البروج مفردها برج وهو القصر العالي والسماء تحتوي 
على اثنى عشر برجاً وهذه البروج هي منازل للشمس والقمر وسائر الكواكب حيث 
يقطع القمر البرج في يومين وثلث حيث يتغير شكل القمر من المحاق الى الهلال 
الى البدر وكل ذلك يؤثر على المد والجزر في البحار والانهار بل وكل السوائل على 
وجه الأرض بينما تقطع الشمس كل برج في ثلاثون يوما وفيها تتغير الفصول 
الأربعة ويتغيرالمناخ وتتغير مواسم الزراعة وهذا قسم من اللّه بالسماء وما فيها 
وهذه البروج هي على الترتيب : الحمل - الشور- اللجوزاء- السرطان-الأسد 


السنبلة (العذراء) - الميزان - العقرب - القوس- الميدي- الدلو-الحوت 
بو ألْمَعُودٍ © هو يوم القيامة”ا 

واي © من يشهدُ على غيره وقيل هو الله تعالى'" 
مَمَشْهُور © من يَشهدُ عليه غيرُه وقبل هو اليوم الآخر'" (يوم القيامة) 

كل © لقد لَعِنَ أشدّ اللّغن 
لْخَدَدُود © هوالشق العظيم في الأرض يحفر مستطيلاً مثل الخندق 

ََمَيُ الْخْمَدُودٍ ©) هم قوم كافرون ذو قوة وبأس رأوا قوماً من المؤمنين فغاظهم 
إيمانهم فشقوا لهم شقاً في الأرض وحشهه بالنار والقوهم فيه وكانوا يشهدون إحراق 
المؤمنين 

مو © عابوا وكرهوا' 

ألْمَوزٍ © الذي لا تُغلب قوته”"ا 

لْحَمِيِدٍ © الذي يحمد على كل حال 

فوأ الْموَميِنَ وَالْموَمستِ © ابتلوا وامتحنوا () وعَذْبُوا أو أَحَرَقُوا 7" المؤمنين 
والمؤمنات 

لمر عَدَابُ لَلْرِقٍ © هو عذاب جهنم 

َلقوَر كير © الجنة التي تصغر الدنيا مقارنه بها بما فيها من نعم ورغائب 


(١)كلمات‏ القرآن 8م 

(2) تفسير ابن برجان ٠/اا‏ 
(")تفسير ابن برجان ٠لا‏ 
(؛) صفوة التفاسير ١٠/0)ه‏ 
(5) في رحاب التفسير 794 
(5)في رحاب التفسير 794 
(0) كلمات القرآن 8٠9‏ 


(85) سورة البروج 


كش © هو الأخذ بشدة 7" 
إِنَّ بعس رَيَكَ لَمَدِيدٌ © أَخْدَّ الله الجبابرة والظلمةً بالعذاب 


كو تقول الو 5 اين" وهو لمحي الأوليائه المطعيت أء 


التفسير 

وَآلسَمَآِ دَاتِ الوح © أقسم اللّه بالسماء وما فيها البروج التي تسير فيها 
الشمس والقمر وسائر الكواكب 

وأو الْمعْودٍ © وأقسم بيوم القيامة الي وعد أن يجمع فيه الخلائق 

وَنَّاهِدِ وَمَشّهُودِ © وأقسم بمحمدٍ والأنبياء الذين يشهدون على أحمهم يوم القيامة » 
وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر 

وقيل الشاهد هو يوم المجمعة والمشهود هو يوم عرفه 

وقيل الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة 

قِلَ أَحَحَبْ الْخَيَدُود © هذا هو جواب القسم» وهو دعاء على الكفار بالطرد من 
رحمة اللّه تعالى أي قاتل اللّه ولعن أصحاب الأخدودء الذين شقوا الأرض طولاً 
وجعلوها أخاديد » وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين 7*) 

لنَارِدَاتِ ألوَقودِ © النار العظيمة المتأججة » ذات الحطب واللهب » التي أضرمها 
الكفار في تلك الأخاديد لإحراق المؤمنين 


)١(‏ صفوة التفاسير "١‏ 0)ه 
(»)تفسير ابن عباس ومروياته "لاو 
(") تفسير ابن عباس ومروياته "لا 
(؛) صفوة التفاسير ١/اؤه‏ 


قال أبوالسعود : وهذا وصف الا بغاية العظم ‏ وارتفاع اللهب, وكثرة ما فيها من 
الحطب 7" والقصد وصف النار بالشدة والهول حيث ألقوا المؤمنين في النار وهم 
أحياء 


إِذْ هُمَ عَلَيَهَا فَْودٌ © حين هم جلوس حول النار. يتشفون بإحراق المؤمنين فيها 
ويشهدون ذلك الفعل الشنيع 

(خلاصة القصة " أن ملكاً ظاماً كافراً أسلم أهل بلده» فأمر بالأخدود فشق في 
أفواه السكك » وأضرم فيها النيران» ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن 
ومؤمنة ويعرضوه على النارء فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلواء حق 
جاءت امرأة ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : يا أماه 
اصبري فإنك على الحق " وانظر تفصيل القصة في صحيح مسلم » وسنن الترمذي) 
والغرض تخويف كفار قريش » فقد كانوا يُعذبون من أسلم من قومهم » ليرجعوا 
عن الإسلام » فذكر اللّه تعاللى قصة " أصحاب الأخدود " وعيداً للكفار» وتسلية 
للمؤمنين المعذبين 7" وهذه القصة حدثت في نجران في الفترة بين عيسى 88# 
ومحير لله 0 

َهْرَ عَلَّ مَا يَفْعَلونَ بِالمونِنَ شْهُودٌ © وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب 
والتنكيل شهود؛ لحضورهم ذلك '' حيث كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين 
فمن أنى (رفض الكفر) ألقوه في النار وفي ذلك وصفهم بالقسوة *) 

ا موأ متهم إلا أن يوأ بأل لْمَبزٍ ألْحَمِيِدٍ © وما كان لهم ذنب ولا انتقموا 
منهم » إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الغالب المنيع الذي لا يُضام من لاذ بجانبه » 


)١(‏ تفسيرابي مسعود 2/5ه2 

(»)صفوة التفاسير 014١/١‏ 

(؟)القرطبي لكاكا 

(؛) المختصر في تفسير القرآن الكريم 5١‏ 
)( القرطي لكاسل 


(6م) سورة البروج 


الحميد والمحمود في كل حال وفي جميع أقواله وأفعاله » والغرض أن سبب البطش 
بهم » وتحرقيهم بالنار» لم يكن إلا إيمانهم باللّه الواحد الأحد ء وهذا ليس بذنب 
يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيان والإجرام 7" 

لّى لك ملك التَموْتٍ وَالّضْ وَللَهُ عل ف شَىْءِ سَهِيدٌ © الذي له وحده ملك 
اورم والأرضء وهو مُطَلِع على كل شيء, لا يخفى عليه شيء من أمر عباده 

إن ألدِِنَ متو اومن وَالموسَتِ فق ل يتوو مكَمْمَ عَدَابْ جهو وإ عَدَابْ لَلَرقٍ © 
إن الذين عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ثم لم 
يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم فلهم عذاب جهنم المخزي بحفرهم » ولهم العذاب 
المحرق إحراقهم المؤمنين '' ولو أنهم تابوا بعدما فتنوا المؤمنين لغفر لهم ولم 
يعذبهم وهذا غاية الجود والكرم من اللّه سبحانه وتعالى 

وقال الحسن: انظروا الى هذا الكرم والجود يقتلون اولياءه ويفتنونهم وهو يدعوهم 
الى التوية والمغفرة '"" 
إِدَ ألَنَ مَأ وَعَمُِوأ ألصَِحَتٍ لمر جَتَتْ ير عن يها له كلك قوذ لير 
© إن ليد آمنوا باللّه» وعملوا الأعمال الصالحات» لهم جنات تجري الأنهار من 
تحت قصورها وأشجارهاء ذلك المجزاء الذي أعدّ لمم هو الفوز العظيم الذي لا 
يدانيه فوز 
إِنَّ بلس وَيَكَ لَقَدِدُ © إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة » بالغ الغاية في 
الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف » وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم » وهو بطشه باللجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام 


(١)صفوة‏ التفاسير /"١‏ 2ؤه 
(؟)صفوة التفاسير /"١‏ 2ؤه 
(؟) في رحاب التفسير ١4ق/ا‏ 


ِنَم هْرَ يبَدِكُ وَيعِيدُ © ومن قوته وقدرته التامة أنه يُبدئْ الخلق ويعيده كما بدأه 


ولا يعجزه شيء 7 حيث يبدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم أحياء بعد الموت (") 


وهو الكثور الوروة ُ وهوالغفور لذنوب من تاب من عباده» وإنه يحبٌ أولياءه من 
المتقين وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين » اللطيف المحسن إلى أوليائه » المحب 
لهم قال ابن عباس : يود أولياءه كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة 
رافق ايده ضاخ العري الكريه :وإننا أضاف اعرش إل ألله وخضه 
بالذكرء لأن العرش أعظم المخلوقات » وأوسع من السموات السبع » وخلقه بهذا 
الوصف يدل على عظمة خالقه 

َال لِّمَا برِيدُ © لا يمتنع عليه شيء يريده '"' يفعل ما يشاء » ويحكم ما ريد » لا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه » فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاءء 
ومعاقبة من شاءء لا مكره له سبحانه (*) 


5 
اا ل 


هَلْ أَنَكَ حَدِيتُ أو © قد بلغك يا محمد خبر المجموع الكافرة » الذين تجندوا 
لحرب الرسل والأنبياء ؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس » وما أنزل عليهم 
من النقمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤذسه بذلك ويسليه » ثم بين تعالى من هم 
فتقال(*) 

َعَوْتَ ونوَدِ © هم فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام » أولي البأس 
والشدة» فقد كانوا اشد بأساً» وأقوى مراساً من قومك ؛ ومع ذلك فقد أخذهم الله 
تعالى بذنوبهم 


7842/١ في رحاب التفسير‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير /١‏ 2ه 

[فية القرطبي لخالكل 

(؛)المختصر في تفسير القرآن الكريم 90 
(5) صفوة التفاسير "١‏ "ااه 


(6م) سورة البروج 


أن كتروأ فى مَكْدِيبِ © يخبر الله تعالى عنهم بأنهم يكذبون بتوحيد الله 
ورسالاته مع كونهم في قبضته 

وَلَّهُ من وَرَآيهم ّي © واللّه محيط بأعمالهم محصيها لا يفوته منها شيء 
سيجازيهم عليها 

َل هُوَ قَرََانُ يَيِدٌ © بل هذا الذي كذبوا به» كناب عظيم شريفف» متناه في 
الشرف والمكانة » قد سما على سائر الكتب السماوية» في إعجازه ونظمه وصحة 
معانيه ''' والمجد هو السعة وكثرة الخير''' وقيل يَِيِدٌ #) أي غير مخلوق '"ا 

في لَوَح مَحَفُوٍ © * في اللوح المحفوظ الذي في السماء » محفوظ من الزيادة 
والنقص » والتحريف والتبديل ومحفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه 

وقال مقاتل إن اللوح المحفوظ عن يمين العرش “ا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش 
وأسفله في ججر ملك يقال له : ماطريون كتابه نور وقلمه نور ينظر الله عز وجل 
فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء يرفع 
وضيعاً ويضع رفيعاً ويُغني فقيراً ويُفقر غنياً ويحي ويّميت ويفعل ما يشاء لا إله 
إلا هد 60 


(١)صفوة‏ التفاسير ٠١‏ اه 

(؟) في رحاب التفسير ٠"/2؟١‏ 

() القرطبى 198/62 

١51/66 ()القرطى‎ 

).6 اخرع بنحوه الحاكم 515/5 والواحدي في الوسيط 177/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس واخرجه مختصرا بنحوه 
عبدالرزاق 585/١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس 


فوائد الآيات في السورة 

© يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه "" 

©) إيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة. 
2 التوبة بشروطها تهدم ما قبلها من الذنوب والمعاصي والآثام 

© ما زال باب التوبة مفتوحاً حتى أمام الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » وهذا يدل 
على سعة رحمة اللّه تعالى بعباده مهما أساءوا وفعلوا من معاصي وذنوب 

©) كل من يفتن مؤمناً او مؤمنة فله عذاب جهنم طالما لم يتب الى اللّه تعالى 
© الله تعالى يحذر المجرمين من بطشه تعالى » فبرغم بطشه بالمجرمين إلا انه 
غفورٌ ودود للتائبين والمؤمنين 

© اعتاد الكافرون دوماً على التكذيب في كل العصورء وكأن جينات التكذيب 
متوارثة لديهم جيلاً بعد جيل 

© كتاب اللّه في اللوح المحفوظ من كل نقص وزيادة محفوظ من الشياطين 


(١)المختصر‏ في تفسير القرآن الكريم 59١‏ 
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